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أمام مسجد السيدة زينب التاريخي في القاهرة، تقف شاحنة زرقاء تم تحويلها إلى محل متنقل لبيع
اللحــوم، تنتظــر زبائنهــا دون أن يحــاول القــائمون عليهــا القيــام بــأي جهــد لاســتقطابهم. علــى أحــد
جوانب العربة، يرتفع العلم المصري وقد كُتب بجانبه: منفذ لبيع منتجات القوات المسلحة. وعلى بعد
كيلومترات قليلة نحو الشمال، أمام محطة رمسيس المكتظة بالمواطنين، يوجد منفذ آخر تُعرض فيه
شـتى أنـواع الملابـس والحقـائب وحـتى الحلويـات واللحـوم بأسـعار مخفضـة. وهنـا أيضـا، توجـد نقطـة

أخرى لبيع منتجات القوات المسلحة.

مع حلول الذكرى العاشرة للانتفاضة الشعبية التي شهدتها مصر، والتي أدت لسقوط نظام الدكتاتور
حسـني مبـارك بعـد ثلاثـة عقـود في السـلطة، تُظهـر كـل المشاهـد اليوميـة، مثـل تلـك الـتي رأيناهـا أمـام
مسجد السيدة زينب وفي ساحة رمسيس، كيف يتعاظم نفوذ الجيش المصري. في كل مكان توجد
مشاهد تدل على تغلغل القوات المسلحة في الحياة اليومية للشعب المصري، وهو ما أحدث تغييرات
كبيرة في وضع البلاد خلال السنوات الأخيرة، بشكل يفوق ما كان عليه الوضع في ، وحتى سنة
، حين تمكـن الجيـش مـن الإطاحـة بالنظـام الملـكي والإمسـاك بزمـام السـلطة ورفـض التخلـي
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عنها. ومنذ ذلك التاريخ، سيطر الجيش على الدولة العميقة في مصر، وخ كل الرؤساء – باستثناء
واحد فقط – من صفوف القوات المسلحة.

يبلغ تعداد الجيش المصري حاليا حوالي مليون فرد، ما بين جنود نظاميين وجنود احتياط، ورغم قلة
النســاء في صــفوفه، فإنــه يعتــبر المؤســسة الأكــثر تمثيلا للمجتمــع والأكــثر التصاقــا بــه. تقليــديا، عمــل
الجيش بشكل مستمر على تلميع صورته لدى المصريين منذ الصغر، من خلال الحديث عن بطولاته
ودور قياداته في تأسيس الجمهورية وحمايتها والدفاع عن مصالح الشعب، وتم التركيز بشكل كبير
على وقوف الجيش المصري في وجه “إسرائيل”. ويتم تصوير القوات المسلحة على أنها طرف محايد
كــبر جيــش في العــالم بعيــد عــن الأجنــدات الحزبيــة، وأنهــا مؤســسة متجانســة وصــلبة وكــبيرة، وهــي أ

العربي.

ويقـــول جهـــاد قصي، البـــاحث في التـــاريخ المصري الحـــديث: “هنـــاك ترويـــج مســـتمر لصـــورة القـــوات
المسلحة على أنها حامية للهوية المصرية، وهذا يظهر جليا في وسائل الإعلام والمدارس وفي الشوا
والخدمة العسكرية الإلزامية، وهذه وسائل مفيدة جدا بالنسبة لهذه المؤسسة لتثبت أنها جزء لا
يتجــزأ مــن الشخصــية المصريــة، وتجــاوز فكــرة أنهــا مجــرد قــوة سياســية. تجــاوز الجيــش هــذه المرحلــة،

وأصبح يمثل صورة مصر في عيون الناس”.

يـة، يعتمـد الجيـش المصري بشكـل كـبير علـى مـا يسـتطيع تقـديمه للنـاس مـن وإضافـة إلى هـذه الرمز
أجل تحسين صورته، ويقوم بهذا المجهود تجاه جميع الطبقات، إذ أن الجيش يقدم سلعا أساسية
مدعمــة وخــدمات ومشــاريع إســكان اجتمــاعي للطبقــة الفقــيرة، وللطبقــة المتوســطة هنــاك الفنــادق

والنوادي والمنتجعات وصالات الرياضة وحتى السلع الاستهلاكية بأسعار معقولة.

من المستحيل أن نعرف مدى نجاح العسكر في مصر عبر التاريخ في الفوز بقلوب المصريين. ولكن خلال
فسحة الحرية التي شهدتها مصر في ، أظهرت أغلب استطلاعات الرأي أن هذه الاستراتيجية

يا على الأقل، حيث أن القوات المسلحة كانت المؤسسة الأكثر شعبية في البلاد. كانت ناجحة، ظاهر

تدخل الجيش في الاقتصاد شهد توسعا ملحوظا منذ ، مقارنة بما كان
عليه الحال في العقود السابقة، وهو ما وثقه العديد من الخبراء

مـن جـانبه، يقـول روبـرت سبرينغبـو، وهـو أبـرز الخـبراء في شـؤون الجيـش المصري، ومسـتشار لـدى
المعهد الإيطالي للشؤون الدولية: “لا أعتبر هذه الاستطلاعات مؤشرا على توجهات الرأي العام، لأنه
من السهل أن تقول أنك تحب الجيش، وفي المقابل من الصعب كثيرا أن تقول إنك لا تحبه. يمكن

أيضا أن يحب المواطنون الجيش ويكون لديهم في الوقت ذاته آراء مختلفة عنه”.

خلال العقــد الأخــير، دخلــت العلاقــة بين القــوات المســلحة والمصريين مرحلــة جديــدة مــن التعقيــد. في
أعقاب احتجاجات ، أمسكت القيادة العسكرية بزمام السلطة بشكل صريح لأول مرة منذ
عقود، وهو ما فتح الباب أمام حملات قمع انتهت بتنفيذ انقلاب قاده الرئيس الحالي عبد الفتاح



السيسي. هذه التحركات التي قام بها الجيش لم تؤد فقط لوضع حد للتجربة الديمقراطية في مصر،
بل دحضت ادعاءاته بأنه ليس لا يسعى وراء السلطة.

يقول جهاد قصي: “قبل أن يمسك المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالسلطة، كان الجيش يحافظ
على مسافة معقولة بينه وبين إدارة شؤون الحكم اليومية، ولكن عندما خ من الظل وتحول إلى
القوة الوحيدة في البلاد، كسر الجيش الحواجز لأول مرة، وسمح للناس بأن يروا بوضوح تحكمه في
السلطة”. وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث في  أن الجيش المصري لا يزال يحظى
بنظرة إيجابية لدى غالبية من المصريين تصل إلى  بالمئة، إلا أن شعبيته تدهورت بشكل ملحوظ”.

وعوضا عن العودة إلى الوضع الطبيعي الذي كان قائما قبل ، فإن الجيش عزّز منذ وصول
السيسي للسلطة امتيازاته بشكل غير مسبوق، بحسب ما يراه أغلب المحللين. قام الجيش بتوقيع
ــاطه مــن الوصــول إلى المناصــب المهمــة في الحكومــة ــات لــشراء الأســلحة، وتمكــن ضب ــد الاتفاقي عدي
ية ليصــبح في موقــع أعلــى مــن والبرلمــان والمحافظــات، كمــا توســعت صلاحيــاته القضائيــة والدســتور
الدسـتور. وبحسـب روبـرت سبرينغبـو، فـإن الفـرق الأسـاسي بين السـيسي ومـن سـبقوه في الحكـم،

هو أنه في الوقت الحالي لا يوجد أي مدني يشغل منصبا مهما في الدولة.

إضافة إلى ذلك، فإن تدخل الجيش في الاقتصاد شهد توسعا ملحوظا منذ ، مقارنة بما كان
عليه الحال في العقود السابقة، وهو ما وثقه العديد من الخبراء. توسعت أنشطة الجيش في عديد
المجالات ووصلت إلى السياحة وصناعة الفولاذ والأدوية وسوق العقارات. هناك المئات من الضباط
المتقاعدين الذين يشغلون مناصب عليا في شركات القطاع العام خا الاقتصاد العسكري الرسمي
كثر من  شركة للمنتجات والخدمات العسكرية المدنية، بحسب مؤشر العلاقات الذي يضم أصلا أ

العسكرية المدنية العربية “توازن”.

معلومات تشير إلى أن طبقة رجال الأعمال باتت تشعر بالقلق من تدخل
الجيش في الاقتصاد والتجارة، على الأقل خلال السنتين الأخيرتين

ورغم أن السيطرة المباشرة للجيش على الاقتصاد المصري لا تزال محدودة، فإن الكثير من المحللين
يحــذرون مــن أن النفــوذ غــير المتكــا الــذي تتمتــع بــه هــذه المؤســسة، ورغبتهــا في تجــاوز الصلاحيــات
الممنوحـة لهـا، وقيامهـا بذلـك مـن خلال التنـافس مـع الأجهـزة الأمنيـة والمخابراتيـة، كلهـا عوامـل تـؤثر

بشكل خطير على النمو الاقتصادي في قطاعات اجتماعية مؤثرة.

هذه الرغبة في الإمساك بمفاصل الاقتصاد دفعت الجيش إلى مراجعة أساليبه السابقة في التعامل
مع الناس، حيث يقول محلل أمني وعسكري مصري بارز طلب عدم الكشف عن اسمه: “بما أن
كبر لتلميع صورته والتفاعل مع الجيش لم يعد يقف على هامش السياسة، فقد باتت هناك حاجة أ
الرأي العام. ومع عبد الفتاح السيسي، باتت وسائل الإعلام الأداة الأساسية للحصول على الشرعية
السياسية حيث أنها تغطي الشؤون اليومية للجيش عوضا عن الحديث عن تاريخه. والآن كل ما



تقوم به القوات المسلحة بات يشكل محور الأخبار والبرامج الحوارية وحتى المسلسلات الرمضانية”.

وفي ظل محاولات الجيش لإعادة بناء صورته أمام الناس، يتفق العديد من المحللين على أن سنة
كيد تحوّل في نظرة  مثلت نقطة تحوّل. ويقول جهاد قصي في هذا السياق: “لقد حدث بالتأ

النشطاء السياسيين والمواطنين المهتمين بالسياسة تجاه الجيش”.

ويرى يزيد صايغ مدير برنامج العلاقات المدنية العسكرية في البلدان العربية بمركز كارنيغي لدراسات
الــشرق الأوســط أن “معلومــات تشــير إلى أن طبقــة رجــال الأعمــال بــاتت تشعــر بــالقلق مــن تــدخل

الجيش في الاقتصاد والتجارة، على الأقل خلال السنتين الأخيرتين”.

ويعتقد محلل مصري طلب عدم الإفصاح عن اسمه أن “الجيش لا يزال يتمتع بدعم شعبي واسع،
كثر تعقيدا. لا نعرف في الوقت الحالي حجم إلا أن نظرة الناس لهذه المؤسسة بشكل عام أصبحت أ
هــذا التأييــد الشعــبي، ولكــن المؤكــد هــو حصــول تغيــير كــبير في نظــرة المصريين بشكــل عــام للقــوات

المسلحة”.

المصدر: صحيفة البايس الإسبانية
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